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  بسم الله الرحمن الرحيم  

 

 

ح سليمان أبو القاسم الذي ادعى أنه المسيح عليه الســلام بأنــه نــاظرني وأننــي  " صرَّ

عجزت عن دحض أدلته فلعلــه يشــير الــى مقالــة قمــت بنشــرها قبــل ســنوات باحــدى 

الصحف وقام هو بالرد عليها ولم يســمع ردي بعــد ذلــك. وربمــا جــرت مكاتبــة بينــي 

وبينه قام بتسليمها أحد أتباعه. وكل ذلك لا يسمى منــاظرة وعجــزاً منــي عــن دحــض 

أدلته. فأنا لم ألقه شخصياً وذلك لأنه دعاني قبل سنوات الى منــاظرة بمنزلــه فدعوتــه 

الى القدوم الى جامعة الخرطوم لمنــاظرة علنيــة فــرفض ثــم  وضــع شــرطاً ألا وهــو 

استخراج تصريح بالمناظرة بحجة ان قدومــه الــى جامعــة الخرطــوم يســتدعي ذلــك. 

وكنت أرى أن مناظرة بالجامعة لا تحتاج الى تصريح. فهل أعجز عــن دحــض مثــل 

  هذا المنطق الضعيف! ومتى إحتاج الانبياء الى تصريح لابلاغ دعوتهم!  

وبما أن سليمان أبا القاسم يبني دعوته على المنطق والإستدلال فمن الســهل أن يقتنــع 

لإبطال دعــواه أنــه عيســى للعقلاء أو يقنعهم أفلا يكفي رفضه المناظرة دون تصريح  

  عليه السلام؟ ان هذا يقنع كل العقلاء إلا من أبى.

وبما انه يبني دعوته على المنطق والاســتدلال فقــد كنــت أعــددت لــه ســؤالاً لــو جــاء 

  لمناظرتي بالجامعة ان لم يستجب له تبين ضلاله الا وهو:

والانجيل فقد قــال تعــالى عــن عيســى ان كنت عيسى عليه السلام  فأقرأ علينا التوراة 

  .  لكتاب والحكمة والتوراة والانجيلعليه السلام : ويعلمه ا

راءة التــوراة والانجيــل بحجــة وقد علمت بعد ذلك أنه سُئل هذا السؤال فعجــز عــن ق ــ

. لسلام عن قــراءة التــوراة والانجيــل. بحجــة عــاجز. وهل يعجز المسيح عليه اعاجز

  .نا منه قراءة القرآن الكريم لعجز) ولو انا طلب 4(

وبما أن سليمان أبا القاسم يبني دعوته علــى المنطــق والاســتدلال فلينظــر فــي زعمــه 
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ن أ) ان الأمة تعتقد خلود عيســى عليــه الســلام وانــه يصــحح هــذا الاعتقــاد  5الفاسد (

وجود  عيسى في السماء يناقض الآية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد... فعقيدة الأمــة 

في عيسى أنه في السماء وينزل الى الأرض في آخر الزمان ثم يتوفاه الله تعالى لأنــه 

  ما جعل الله لبشر الخلد فمن أين جاء بعقيدة الأمة في خلود عيسى عليه السلام !

) ومن القول الفاسد قول الرجل أن عيسى عليه السلام في الأرض لأنه صــلى فــي 6(

. فــإن وسلم مع بقية الرسل عليهم الســلامبيت المقدس خلف رسول الله صلى الله عليه 

كان المسيح في الارض فكل الرسل الذين صلوا تلك الليلــة فــي الأرض فمــا الحكمــة 

من بقاءهم في الارض باعتبار حكمة بقاء عيسى عليه السلام فــي الأرض هــي دعــم 

أن يــزعم ذلــك أن المســيح فــي زعم سليمان أبي القاسم أنــه المســيح لأنــه لا يســتطيع  

! بما أن الرسل جميعاً عادوا الى حيث كانوا قبل الصلاة فقد عاد عيســى عليــه السماء

: لو كان موســى حيــاً مــا وســعه إلا ء لقوله صلى الله عليه وآله وسلمالسلام الى السما

إتباعي وكان ذلك بعد الإسراء والمعراج وبعد الهجرة في المدينة المنورة حين الــتقط 

  . الله تعالى عنه رقعة من التوراة  عمر رضي

ان حديث سليمان أبي القاسم مليئ بالمغالطات غير المنطقية ولا يسعنا في هذا المقــام 

) ومن أمثلة زعمه أن عيسى عليه الســلام فــي الأرض 8تقصيها وبيان ضعفها كلها (

م 1946لد بمدينة المجلــد فــي حــوالي عــام  منذ صلاة بيت المقدس وقوله أن عيسى وُ 

قر بنزول عيســى ) ومرة زل لسانه بالحق فا10.() بإسم سليمان أبي القاسم موسى9(

نة تتكلم عن أكثــر مــن مهــدي ولكــن هنالــك واحــد ينــزل عليــه : السُ عليه السلام بقوله

  عيسى ويجده محاصراً من الدجال ....

لربما سعى سليمان أبي القاسم الى الاجابة علــى كــل هــذه المســائل بمنطــق لا يســتقيم 

فــي أشــد العجــز عــن إقامــة فآفة الرجل هي إدعاء العلم والقدرة على الاستدلال وهو  

  .  حجة واحدة

) بــين الاحــوال النفســية وتلبــيس 11نسال الله لنا وله الرشــاد ولــيعلم أن أمــره يــدور (

م الى قبر رسول  الله صــلى 1959ابليس وأي تلبيس بعد قوله أنه حين أسرى به عام 
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ون إرادة منه يطوف بالقبر الكريم! وهــل جعــل القبــر الله عليه وآله وسلم وجد نفسه د

! بل قال أن الملائكة تحرس القبر حاولت منعه أول الأمر ولكنها سرعان مــا للطواف

. إذن هــي م يمنعــوه فطــاف بــالقبر دون إرادتــهتعرفت عليه واحس هو أنه يعرفهم فل ــ

كل مشرك وتسمح له الملائكة   إرادة الله تعالى ان تجعل القبر الشريف وثناً يطوف به

. ا. إنما شرع الاسلام الطواف بالبيت بالصــفا وبــالمروة أي شــرع الســعي بينهم ــبذلك

نسأل الله لنا وله الرشاد والسداد وصــلى الله علــى رســوله وعلــى آلــه وصــحبه وســلم 

يوليو   4هـ الموافق  1428جمادي الثاني    18..). المصدر صحيفة الوطن ـ الاربعاء  .

  .13م صفحة 2007

البروفسير حسن أحمد حامد المفتي بمسجد الخرطــوم الكبيــر فــي رســالة للــوطن قال  

. وأوضح أنه يح عيسى ابن مريم ليس سليم العقلأمس أن الرجل الذي ادعى أنه المس

لــى أن مــا قالــه المــدعي هــو قــول مــدعي يتخــذ للكــذب إأوصى بذلك من قبل وذهب  

بضاعة وحذرّ الناس من أن يصدقه وقال الشيخ حســن فــي رســالة معنونــة بـــ(مسجد 

الخرطوم الكبير لجنة المسجد مكتــب الفتــوى) أن المــدعي امــا أن يكــون مجنونــاً ولا 

) واعترف الشيخ حسن أن يكون جاهلاً. فهو في هذه الحالة مرتد  أو ي عليه القلم  يجر

م مشــترك بينهمــا علــى بعدم تمكنه من مناقشة المدعي مناقشة علمية لأنه لا يجد قاس ــ

  .حد زعم الشيخ

ننــي ســألته بــأن يقــرأ لــي أوأضاف لو ادعي الرجل بأنه سليمان لكان الامر أخــفَّ اذ 

فقرة واحدة من الانجيل فما عرف حتى اشتقاقه وســألته عــن بعــض المســائل الفقهيــة 

فوجدته ما سمع حتى بعلم الاصول وما جلس لعالم أخذ عنه. ولا سأل فقيهاً انتفع به . 

وطرح الشيخ سؤالاً مفاده أن هذا الرجل يدعي أن روح عيســى حلــت عليــه ... فــأين 

ذهبت روحه ! .. وتابع ما الذي اقنع اتباعه حتى يقفــوا مــن وراءه ! واوضــح الشــيخ 

) (تعــال 12حسن أن الدكتور محمد عثمان صالح قــال للرجــل المــدعي العيســوية : (

احياءهــا فأنــا مــن أول نذهب غداً الــى مســجد أمــدرمان ونحضــر جنــازة فــإن قمــت ب 

  .المؤمنين بك)
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يعوا أن من جهة اخرى تحدى المدعي علمــاء الــدين الــذين قــال عــنهم أنهــم لــم يســتط

  .  يثبتوا له بطلان رسالته

وقال أنني أتحداهم أن يثبتوا أن عيسى ابن مريم لا يولد وأضاف أنهم متــى مــا أثبتــوا 

. ومــن جهــة أخــرى ذكــر المــدعى أن الشــرطة )13ذلك ساتخلى فوراً عن رسالتي (

الى (القمسيون الطبي) لمعرفة ما اذ كــان مريضــاً نفســياً أم   به  عندما  استدعته ذهبت

. المصــدر صــحيفة الــوطن ـ ع الطبيب سيكون غداً الأحد ) أهـلا ... قال إن موعده م

  .3،1م صفحة 2007يوليو    7هـ الموافق 1428جمادي الثاني   21السبت 

* في البداية أورد التنبيه الى قول أبي ضفيرة (ومتى احتــاج الأنبيــاء الــى تصــريح ) 

فقد نسب اليّ النبوة لتضليل الرأي العام فأنا بعثت مهدياً. وجــاء فــي صــحيفة الــوطن 

م (المدعي أنه ابن مريم : أتحداهم أن يثبتوا بطــلان رســالتي). 2007يوليو    7بتاريخ  

  هذا تضليل للرأي العام أيضاً فأنا بعثت مهدياً لا رسولاً ولم أقل أني غير مهدي.  

) لقد صدق الدكتور أبو ضفيرة فأنا لم أناظره ولم أقل باني ناظرته ولكنها زلة قلم 1(

الصحفي وعندما قرأت مقاله الصحفي أنكرت ذلك ولكن لم يكــن لــدي زمــن لتــدارك 

. ولكــن عنــدما منزلــي وأنــا أقلــب فــي صــفحات الصــحف الخطأ  إذ داهمت الشــرطة

وضــحت لــه ذلــك الخطــأ أأتصل بي عادل سيد أحمــد نائــب تحريــر صــحيفة الــوطن  

للتنبيه عليه وارسلت له صــورة الصــحيفة التــي دونــت فيهــا المراســلة عبــر صــحيفة 

  .ور خطأً لم أرتكبه اصلاً في حقكالصحافة ـ وهذا يا دكت 

) وطلب التصديق بالمناظرة فيها جانب حكمة في غاية الاهميــة وهــي أنهــا تجلــب 2(

أعداداً كبيرة من العلمــاء والمثقفــين وحضــور أجهــزة أمــن لحفــظ النظــام لأن حــوار 

موضوع كهذا يثير الحساسية لأنني أعلم عن تجربة عندما أقم الحجة على المجــادلين 

. وقد أتعرض الــى محاســبة قانونيــة رة الشغب لتنفض المناظرة دون حسميفتعلون إثا

من العام دون أن أؤدي مهمتي في التبليغ عمــلاً بحكمــة ﴿ادْعُ باثارة الشغب وتهديد الأ
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وَ  كَ هــُ نُ إِنَّ رَبــَّ يَ أحَْســَ الَّتِي هــِ ادِلْهُم بــِ نَةِ وَجــَ إِلِى سَبِيلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَســَ

) سورة النحل. فالنبي دخل مكة 125أعَْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتدَِينَ﴾ (

ح هديــه فيهــا (والهــدي وذب ــ نــع مــن الجهــر فيهــا بدعوتــهبحماية المطعم بن عــدي ومُ 

  ؟. ) فأيَّنا يحمل القرآن أسفاراً 25معكوفاً أن يبلغ محله) الفتح (

حمد حامــد  بــأن ) طلبك مني أن أقرأ التوراة والانجيل يماثل طلب الدكتور حسن أ3(

والانجيل كما أنزلهمــا الله   . أرى انكما أخطأتما الحكمة فإن التوراة  أقرأ عليه الانجيل

على موسى وعيسى لا مرجع لهما الآن غير النســخ التــي لحقهــا التحريــف والحــذف 

جمتهمــا والترجمــة لا تغنــي عــن والاضافة ولغتهما التي نزلا بها انــدثرت وبقيــت تر

موســى وعيســى حتــى نتما تحفظان التــوراة والانجيــل كمــا أنزلتــا علــى  أ. فهل  النص

؟ فهــذا لا يليــق تختبرانــي بســؤال لا تعلمــان إجابتــه. أم انتمــا تضــبطا حفظــي لهمــا؟

  .  ين جامعيين تحملان شهادة دكتوراةبمكانتكما كاستاذ

) قول الدكتور أبي ضفيرة ( ولو انا طلبنا منه قراْءة القرآن الكــريم لعجــز) ومثلــه 4(

  قول الدكتور حسن (وما جلس لعالم أخذ منه)  

هــل عنــدهما نــص مــن القــرآن أو الســنة أن عيســى ابــن مــريم عنــد عودتــه  أقـــول :

ســيتخرج مــن جامعــة القــرآن الكــريم بمقــرن النيليــين أو مــن جامعــة أمــدرمان 

  !؟الإسلامية

ن ولكن قول الدكتور البروفســير شــوقي بشــير عبــد المجيــد الاســتاذ بجامعــة امــدرما

ستدل الامام السيوطي في كتابــه ( الاعــلام فــي " إ: أجاب على هذا السؤال ضمناً قال

نزول عيسى ابن مريم عليه السلام) تحت عنــوان صــلاة عيســى عليــه الســلام خلــف 

ع الى شــيخ المهدي قال السيوطي (بعد مدة لكتابتي لهذا الجواب وقفت على سؤال رف

: نا رسول الله صلى الله عليــه وســلم: ما قولكم في قول سيدالاسلام ابن حجر صورته

ً ينزل عي  ) فهل ينــزل عيســى عليــه الســلام حافظــاً سى ابن مريم في آخر الزمان حكما

والســنة مــن علمــاء ذلــك لكتاب الله ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو يتلقــى الكتــاب  

  ؟ ن ويجتهد فيهما وما الحكم في ذلكالزما
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: لم ينقل فــي ذلــك شــيئ صــريح والــذي يليــق بمقــام فأجاب بما نصه ـ من خطه نقلت

عيسى أن يتلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وســلم  فــيحكم فــي أمتــه بمــا تلقــاه 

رمضــان   20عنه لأنه في الحقيقة خليفة عنــه) المصــدر : صــحيفة ألــوان ـ الخمــيس  

  . 5م صفحة 2006اكتوبر   12هـ ـ 1427

ما ذكره ابن حجر هو عين الحق والصواب فانه عندما أبلغني الحق عز وجل   :أقـول

م عنــدما كنــت فــي شــمبات  الاراضــي مــع بدايــة العــام 1979بمهــديتي فــي نــوفمبر 

شــعرت بــأنني غيــر مؤهــل لهــذه المهمــة فقــررت الهجــرة الــى  ،هـــ1400الهجــري 

نيجيريا لحفظ القرآن والحديث والتفقه في العلم لكن رسول الله صــلى الله عليــه وســلم 

أمرني بقطع هجرتي بعد أربعة أشهر من بدايتها وأمرني بالعودة الى الســودان وقــال 

عــن العلمــاء)  لي صلى الله عليه وسلم (اني اعلمــك ممــا يخــتص ويشــمل ولا تســتغنَ 

م وعندما عدت الى السودان قال 1980وكان ذلك في قرية مرجو في تشاد في ابريل  

ً :"  لي   ي محطــة الحريكــة فــي صــيف عــام وكــان ذلــك ف ــ  "اني اعلمك القــرآن منجمــا

ذلــك كثيــراً مــن بــاب الشــكر  . ومعظــم أصــحابي يعلمــون بــذلك لاننــي أرددم1982

  .والمنة

ان الامة تعتقد خلود عيسى عليه السلام ... ان وجــود ") قول الدكتور أبي ضفيرة  5(

ن قَبْلِكَ الْخُلْدَ}عيسى في السماء يناقض الآية     {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّ

لقد اعتمد الأستاذان أبو ضفيرة وحسن أحمد حامــد علــى مؤهلاتهمــا العلميــة    :أقـول

وليس على حجة الكتاب والســنة وأرد عليهمــا بقــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب (لا 

يعرف الحق بالرجال ولكــن أعــرف الحــق ـ أي مــن خــلال الكتــاب والســنة ـ تعــرف 

أهلــه). وأستشــهد علــى ذلــك بمــا أورده الــدكتور شــوقي يقــول : (وعــدد مــن  علمــاء 

المسلمين ـ منهم الدكتور الترابي ـ قالوا أن عيسى عليه السلام عــاش حتــى توفــاه الله 

تعــالى كمــا يتــوفى انبيــاءه ورفــع روحــه اليــه كمــا رفــع ارواح الأنبيــاء والصــديقين. 

ويستطرد الدكتور شوقي يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ان القرآن الكريم لم 

يبين لنا ماذا كان من عيسى عليه السلام بين صلب الشبيه ووفاة عيسى عليــه الســلام 
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، وليس لدينا مصــدر على خلاف في ذلك ولا الى أين ذهبأو رفع ـ بجسده وروحه ـ 

صحيح نعتمد عليه فنترك المسألة ونكتفي باعتقادنــا اعتقــاداً جازمــاً ان المســيح عليــه 

شــعبان   21. المصدر : صحيفة ألوان ـ الخمــيس  به لهم) أهـصلب ولكن شُ لام لم يُ الس

  .5م صفحة 2006سبتمبر14هـ الموافق 1427

ومن القــول الفاســد قــول الرجــل أن عيســى فــي الأرض لأنــه ") قول ابي ضفيرة  6(

   "المقدس...الى قوله لأنه لا يستطيع أن يزعم ذلك أن المسيح في السماءصلى ببيت  

أي فساد في قولي يتحدث عنــه أبــو ضــفيرة ؟ هــل ينكــر نــزول عيســى ببيــت   :أقـول

؟ ليس هذا قــولي ف رسول الله عليه الصلاة والسلامالمقدس ليلة الاسراء والصلاة خل

وإنما قول رسول الله صلى الله عليــه وســلم فــي الأحاديــث الكثيــرة التــي رواهــا عنــه 

الرواة وجمعها ابن كثير في شرحه لسورة الإسراء ويضيق المجــال عــن ذكرهــا فــي 

ملخصــها كمــا لخصــها ابــن كثيــر   هذا المنشور فعليك بمراجعتها من مصدرها واليك

: (ومن الناس من يقول أنه أمهّم ـ أي الأنبياء ـ في الســماء والــذي تظــاهرت بــه يقول

ليــه والظــاهر بعــد الروايــات أنــه ببيــت المقــدس ولكــن فــي بعضــها أنــه أول دخولــه ا

  .رجوعه اليه) اهـ

نة اثبتت نزوله في زمن بعثة فالرفع تم لعيسى في زمن رسالته في بني اسرائيل والسُ 

بعــد  يــل صــريح بعودتــه الــى الســماء ثانيــةالنبي صلى الله عليه وســلم فهــل عنــدك دل

؟ قــال تعــالى ل الله  صلى الله عليه وسلم؟. أم انــك تــتكلم بــلا هــدىصلاته خلف رسو 

"  ِ َّဃ َن نِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِّ   .) سورة القصص50(  "وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

اتبــاعي) برفــع المســيح الــى  ) وما علاقة حديث (لو كان موسى حياً مــا وســعه إلا7(

الرســول صــلى الله عليــه وســلم عــن مطالعــة التــوراة اســتغناءاً   ي؟ بــل أن نه ــالسماء

نى عــن قــراءة التــوراة بالقرآن يرد على ابي ضفيرة والدكتور حسن أن في القرآن غِ 

والانجيل لاثبات دعوتي كما جاء في الحديث في وصــف القــرآن :(فيــه نبــأ مــا قــبلكم 

الله )   وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم... الى قوله ومن ابتغــى الهــدى فــي غيــره أضــله

  .  رواه أحمد والترمذي
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فالحكم بيني وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس قــراءة التــوراة 

  والانجيل ومن طالبني بقراءتهما إنصرافاً عن حجة القرآن أضله الله بنص الحديث.

أن عيســى ولــد بالمجلــد حــوالي عــام   ...ل ابي ضفيرة (ومن أمثلة ذلك زعمــه) قو 8(

  م بإسم سليمان) 1946

أقول بحجة الكتاب وقد سبق وصفه في الحديث (حكم ما بينكم ومن ابتغى الهــدى فــي 

  غيره أضله الله) .

قال الدكتورمحمد خليل هراس في كتابه (فصل المقال في نزول عيسى عليــه الســلام 

  وقتله الدجال) نقلاً عن تفسير الطبري عن أبي زيد : 

) ﴾ آل عمران. قــال الــدكتور  ) سورة55﴿إِذْ قَالَ ဃُّ يَا عِيسَى إِنِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافِعكَُ إِلَيَّ

اسَ ك ورافعك واحد) وتلــى قولــه عــز وجــل:": متوفي : متوفيك: قابضك قال وَيكَُلِّمُ النــَّ

الِحِينَ  ) سورة آل عمران. قال : رفعه قبــل أن يكــون 46(  "فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ

  . قال: وينزل كهلاً) اهـ  كهلاً 

وقد فسر ابن جرير وفاة عيسى بالقبض والقبض لغة تعني الموت وقــال فــي التفســير 

متوفيك ورافعك واحد أي فسر الرفع بالموت لقوله (متوفيــك ورافعــك واحــد) وعليــه 

فان التفسير اسقط بالكليه رفع عيسى الى السماء في آية الرفع. فعلى اي أساس أعتقد 

أبي ضفيرة ومن والاه أن عيسى ابــن مــريم رفــع الــى الســماء؟ وقــد ســبق مــا أورده 

  الدكتور شوقي عن الشيخ أبي زهرة عن عدم تحديد مكان بقاء عيسى وأين ذهب.

كما أن تفسير الكهولة في هذه الآية يؤكــد مــيلاد عيســى للمــرة الثانيــة لأن الآيــة كمــا 

فسرها العلماء تتحدث عن كهولة عيسى ابن مريم في هذه الأمــة والقــرآن نــزل علــى 

م بعد أن مضت كهولة عيسى بميلاده الأول 611رسول الله صلى الله عليه وسلم عام  

. فــإن الميلاد من اربعين الى ســتين ســنة  فالكهولة هي العمر محسوباً بعدد السنين من

الكهولة التي يتحدث عنها علماء التفسير هــي الكهولــة الثانيــة بعــد أن مضــت كهولــة 

لمجلــد عيسى الأولي وهذه الكهولة الثانية هي التي تحتم ميلاده الثاني الذي حدث في ا

  . نقبوا في البلاد هل من محيص؟.م من ميلاده الأول1946عام 
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أقــول بــدليل الحــديث  ،) وأما كونه سليمان تحديداً(بإسم سليمان ابي القاسم موسى)9(

كنا قعوداً عنــد رســول الله صــلى "  الآتي: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

عليه وسلم فذكر الفتن حتى ذكر فتنــة الأحــلاس فقــال قائــل: يــا رســول الله ومــا فتنــة 

الاحلاس؟ قال هي حرب وهرب ثــم فتنــة الســراء دخلهــا أو دخنهــا مــن تحــت قــدمي 

رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني انما أوليائي المتقون، ثم يصطلح النــاس 

على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً مــن هــذه الأمــة الا لطمتــه 

لطمة حتى إذا قيل انقضــت عــادت، يصــبح الرجــل فيهــا مؤمنــاً ويمســي كــافراً حتــى 

يصير الناس الى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا 

رواه أبــو داؤود وأحمــد وصــححه   "كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو مــن غــده

  الحاكم ووافقه الذهبي.

التصريح بذكر الدجال في الحــديث هــو المفتــاح لمعرفــة الشخصــين المتبقيــين 

فأحدهما المهدي والآخر المسيح عيسى ابن مريم لتلازم هذه الشخصيات الثلاثــة فــي 

  .رالمجال عن ذكرها فهي معلومة للجمهو كثير من الأحاديث الصحيحة يضيق  

وبما ان الأحاديث المشار اليها تتحدث عن حصار الــدجال للمهــدي ثــم يجيــئ عيســى 

ابن مريم فيقتل الدجال ويحكم عيسى وليس المهــدي الــذي حاصــره الــدجال بعــد قتــل 

ــى  ــورك عل ــاس (ك ــه الن ــذي يصــطلح علي ــإن وصــف الرجــل ال ــدجال، ف عيســى ال

صــف هــذا الرجــل: ضلع)ينطبق على المهدي وليس على عيسى لأنــه جــاء تفســير و 

: مثل للأمر الذي لا يستقيم لأن الورك لا يثبت على الضــلع) انظــر كورك على ضلع

كتاب البداية والنهاية ومعه نهايــة البدايــة للفــتن والملاحــم لابــن كثيــر بهــامش طبعــة 

  .51م بيروت ـ لبنان ـ صفحة  1998

وبالتالي فإن الشخص الثالث الموصوف بـ(رجل من أهل بيتي يزعم أنه منــي ولــيس 

  مني) هو عيسى ابن مريم بلا منازع.

ت بأنــه مــن أهــل بيتــهوبما أن رسول الله صلى الله ع . يعنــي بالضــرورة ليه وســلم ثبــَّ

  .آل بيت النبي صلى الله عليه وسلمميلاده الثاني وإلا لما كان عيسى ابن مريم من  
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؟ الرجــل البيتــي مــنهمإلا أن هذا الرجل البيتي مبهم في أهل البيت عامة فمن هو هــذا 

ولكن أزال الإبهام بتعريف (يزعم أنه مني وليس منــي) أي ان الرجــل   فهم كثيرون،  

القاســم موســى هــو  ي. وســليمان أب ــيزعم هذا الزعم هو عيسى ابن مــريمالبيتي الذي  

الرجــل البيتــي الوحيــد الــذي يــزعم هــذا الــزعم وذلــك لأن النــاس عنــدما يجــادلونني 

أنت تقول أنك عيسى ابن مريم ونحن نعرف أباك وأمك وعيســى ابــن مــريم "بقولهم:  

أنا ولــدت "ليس له أب وأمه مريم ابنة عمران فكان ردي دائماً على مثل هذا السؤال: 

القاسم موسى إلا أنني لست بضعة من أحــد كمــا   يلرجل معروف من آل البيت هو أب 

لقت من قبل فأنا  لم أكن بضعة من مريم لأن القــرآن أرجــع كــل الضــمائر الــواردة خُ 

قِّ "  في ميلادي الأول الى الله وليس الى  مريم قال تعالى ى ဃِّ إِلاَّ الْحــَ واْ عَلــَ وَلاَ تقَُولــُ

هُ  نــْ رْيَمَ وَرُوحٌ مِّ ) 171(  "إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ဃِّ وَكَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إِلىَ مــَ

سورة النساء. وللمقارنة فإن حواء بضعة من آدم والبشر بضعة مــن آدم وحــواء معــاً 

واْ   "لذلك أرجع الحق عز وجل الضمائر اليهما في الخلق قال تعالى   يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقــُ

ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ   "مَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

  ) سورة النساء.1(

فالحديث يؤكد أن سليمان أبا القاسم موسى هو الرجل المذكور في الحديث (رجل من 

أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني) وأنه مولود بالقرب من المجلد فــي غــدير يســمى 

  م على أشهر الأقوال من تاريخ ميلاده الأول.  1946بـ(الدلامال) بتاريخ  

وقد أشار الى هذا الميلاد الثاني لعيسى ابــن مــريم ـ معلومــاً مــن الســياق الــذي أورده 

: يــرى ابــن حــزم صــاحب الفصــل فــي الملــل لدكتور شوقي بشــير عبــد المجيــد قــالا

والأهواء والنحل أن عودة المسيح عليه السلام تعني إحياءاً جديداً وقــد مــال الــى هــذا 

الرأي الشيخ محمد  الغزالي في مرحلة تردده بين الــرأيين ... بــل أن الشــيخ شــلتوت 

فــالرفع رفــع مكانــة والأحاديــث لا "نفسه القائل أن الرفع رفع مكانة يقول في فتاويــه  

ن ـ المصــدر : صــحيفة ألــوا "تقرر الرفع بل تقرر النزول آخر الزمــان بحيــاة جديــدة

  .م صفحة2006اغسطس  31الموافق  
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  .جديداً  الحياة الجديدة هي  بالضرورة تعني ميلاداً  

وأما قول الدكتور حسن على لسان الصــحفي أن هــذا الرجــل يــدعي أن روح عيســى 

  ؟  فأين ذهبت روحه  حلّت عليه ...

اني لم أقل في يوم من الأيام أن روح عيسى حلّت بجسدي بــل لقــد قلــت فــي   

: (أنــا م فــي وزارة التخطــيط1995حسن عام    المناظرة التي تمت بيني وبين الدكتور

عيسى ابن مريم بذاتي وروحي وصورتي بلا حلول او تناسخ أرواح) وعنــدما عجــز 

الاستاذ حسن في مجاراة المناظرة نهض واقفاً وهمَّ بمغادرة الجلسة فاســتوقفه رجــال 

: (يحتــاج الــى أعطنــا خلاصــة قــرارك. فقــال بــالحرف  الأمن وقالوا له في ما معناه ـ

مزيد من النقاش ومزيد من العلماء) واذا نسي الشيخ حسن ذلــك فعليــه مراجعــة ذلــك 

  عند أجهزة أمن الدولة فإن ذلك موثق عندهم في شريط (فيديو)  

  نة تتكلم عن أكثر من مهدي)  ومرة زل لسانه بقوله أن السُ ") وقول أبي ضفيرة  10(

نة تتحــدث عــن اكثــر مــن مهــدي  ؟ فالسُ ي زلة لساني هذه التي يتحدث عنهافأ  

وْمٍ  لِّ قــَ ا أنَــتَ مُنــذِرٌ وَلِكــُ والقرآن يتحدث عن أكثر من مهدي في قوله عز وجــل ﴿ إِنَّمــَ

) سورة الرعد. فأمة الرسول صلى الله عليه وسلم ممتــدة عبــر القــرون الــى 7هَادٍ ﴾ (

. قال رسول لى عدد القرون التي تعيشها الأمةقيام الساعة ولكنها مفصلة الى أقوام ع

(ان بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قــوم يقــرأون  الله صلى الله عليه وسلم :

ة ثــم لا  القرآن لا يجاوز تــراقيهم يخرجــون مــن الــدين كمــا يخــرج الســهم مــن الرّمّيــّ

  ).  1067يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة ) رواه مسلم برقم (

فالقوم الوارد ذكرهم في الحديث هم جزء من الاقوام الوارد ذكرهم في الآية وبما أنه 

ء دليل على وجود أكثر من قوم في هذه الأمــة ولكــل قــوم مــن هــؤلا  فهو   لكل قوم هاد

  .  القوم هادٍ والهادي هو المهدي

فالأحاديث التــي اعتمــد عليهــا مــن قــال بــأن المهــدي هــو :"  قال الدكتور شوقي بشير

شخص محدد سيظهر في آخر الزمان وسيؤم عيسى ابن مريم فــي الصــلاة صــحيحة 

. والدكتور حسن الترابي يرى أن الأحاديث ى غير شرط الشيخين البخاري ومسلمعل
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ن أن الله سبحانه وتعالى يبعــث فــي التي تتحدث وصحيحة هي تلك الاحاديث التي تبيّ 

 .مهــدي) اهـــهذه الأمة على رأس كل مأئة مــن يجــدد لهــا أمــر دينهــا ـ أي أكثــر مــن 

. ولكــن أي حــديث عــن مهــدي 5م صفحة  2006اكتوبر    12فة ألوان  : صحي المصدر

واحد فهو عيسى ابن مريم لا غير نسبة للحــديث المشــهور الــذي أخرجــه ابــن ماجــة 

قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ادريس الشافعي قال حــدثني محمــد 

بن خالد الجندي، عن ايان بن صالح عن الحسن، عــن أنــس بــن مالــك أن رســول الله 

صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الــدنيا إلا إدبــاراً ولا النــاس إلا 

شحاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ولا مهدي إلا عيسى ابــن مــريم) أخرجــه 

  ابن ماجة وضعفه الرواه ووثقه ابن كثير.

النزول في لغة العرب لا يعني في المقام الأول نزولاً من السماء بل يعني التنقــل مــن 

  :لى ظهر الأرض كما قال امرؤ القيسمكان إلى مكان سيراً ع

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * * * بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

  آخر :وقال  

  نزلنا دوحةً فحنوا علينا * * * حنو المرضعات على الفطيم 

فالشاعران كانا على يقين أن أهل المنزلتين لم يأتوا من السماء. ومبلغ علمــي أن مــن 

  نطق بالحق لا يقال له: زل لسانه.   

ومن اعتبرنــي انــي دجــال فعليــه أن يحــدد شــخص المهــدي أولاً لأنــه يســبق خــروج 

  الدجال.

تعــال نــذهب " :قــول الــدكتور حســن :(ان الــدكتور محمــد عثمــان صــالح قــال) 12(

  ."ونحضر جنازة ...الخ

هذا كلام لا أساس له من الصحة فالمناظرة التي تمت بينــي وبــين العلمــاء فــي مبنــى 

الفقه والتأصيل الإسلامي برئاســة الــدكتور محمــد عثمــان صــالح وعــدد مــن العلمــاء 

واساتذة الجامعات ومن حملة الدكتوراة وحضرها محمد بشيرـ مساعد الدكتور أحمــد 

في شريط صوتي يمكــنكم م مسجلة  2001على الإمام ـ كمراقب والتي تمت في مايو  
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حيــاء المــوتى كمــا زعــم إ. ولم يطلب مني الدكتور محمد عثمــان صــالح  الرجوع اليه

حسن أحمد حامد بل عندما أقمت عليهم الحجة وخــرج محمــد بشــير مــن القاعــة بعــد 

فشل العلماء قال البروفسير الشيخ محمد عطية الأستاذ بجامعة القرآن الكــريم، وخــتم 

المناظرة بقوله (أعطونا فرصة نقرأ كتاباتك في الدعوة ثم نفتي بالعلم) فأعطاه بشــير 

في نفس القاعة. وقطعاً الذي ألجأ الدكتور حســن الــى   )المنقذ من الفتن(حماد منشور  

على هذا الســؤال الإفتراضــي  هذه الحيلة عجزه في مواجهتي ولكن مع ذلك فاني أرد

  : فأقول

حيــاء عيســى للمــوتى وإبــراء الأكمــه والأبــرص ...الــخ معجــزات خاصــة ببنــي إان 

اسرائيل وفي فترة الرسالة حصرياً ولا تتعدى الى بعثته مهدياً فــي هــذه الأمــة بــدليل 

م "قوله عز وجل   قُ لكَــُ بكُِّمْ أنَيِّ أخَْلــُ ن رَّ وَرَسُولاً إِلىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أنَِّي قَدْ جِئْتكُُم بِآيَةٍ مِّ

رَصَ  هَ والأبَــْ رِئُ الأكْمــَ إذِْنِ ဃِّ وَأبُــْ رًا بــِ ونُ طَيــْ أنَفخُُ فِيــهِ فَيكَــُ يْرِ فــَ ينِ كَهَيْئةَِ الطَّ نَ الطِّ مِّ

كَ لآي ــَ ي ذلَــِ ةً وَأحُْيِي الْمَوْتىَ بِإذِْنِ ဃِّ وَأنَُبِّئكُُم بِمَا تأَكُْلُونَ وَمَا تدََّخِرُونَ فِي بُيُوتكُِمْ إِنَّ فــِ

ؤْمِنِينَ﴾ ( ) سورة آل عمران. وجاءت السنة لتؤكــد أن آيــات المســيح 49لَّكُمْ إِن كُنتمُ مُّ

ابن مريم في بني اسرائيل لا تكــون لــه عنــد عودتــه للمــرة الثانيــة بــل تكــون للمســيح 

  الدجال تقمصاً لمعجزات ابن مريم متشبهاًَ◌ به ليفتن الناس: 

عن سمرة بن جنادة بــن جنــدب ان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كــان يقــول:(ان 

الــدجال خــارج وهــو أعــور عــين الشــمال عليهــا ظفــرة غليظــة وانــه يبــرئ الأكمــه 

والأبرص ويحي الموتى ويقول : أنا ربكم فمن قال أنت ربي فقد فتن ومن قــال ربــي 

الله حتى يموت فقد عصم من فتنته فلا فتنة بعد عليه ولا عذاب. فيلبث في الأرض ما 

ئ عيسى ابن مريم من قبل المغرب مصدقاً بمحمــد وعلــى ملتــه فيقتــل ي شاء الله ثم يج 

    .الدجال ثم انما هو قيام الساعة). أخرجه أحمد

ئ من المغرب ـ أي الســودان ـ مغــرب الشــمس مــن قبــل ي فعيسى ابن مريم يج   

مكان صــدور الحــديث ولــيس مــن الســماء كمــا يــزعم الــدكتور أبــو الجزيرة العربية  

  ضفيرة ومن أعتقد بعقيدته.
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) قول الدكتور أبي ضفيرة (ان أمره يدور بين الأحــوال النفســية وتلبــيس ابلــيس 11(

  ..الخ).... ان جعل القبر الشريف وثناً  .وطاف حول القبر دون إرادة منه 

وقول الــدكتور حســن: ذكــر المــدعي أن الشــرطة ذهبــت بــه الــى القمســيون الطبــي، 

  لمعرفة ما اذا كان مريضاً نفسياً ... الخ) 

م من تبيلدي الــى 1959أقول للدكتور أبي ضفيرة : ان إسرائي في تلك الليلة من عام 

قبر رسول الله صــلى الله عليــه وســلم هــي بــارادة الله ولــيس بــارادتي لأنــه لــيس فــي 

مقدوري ذلــك. وأمــا أن تقــول لفعــل يفعلــه الله شــركاً فهــذا مــن أكبــر الكبــائر لأن الله 

لُ ﴾ ( ا يفَْعــَ ألَُ عَمــَّ ) ســورة الأنبيــاء. فأنــت 23سبحانه وتعالى قــال عــن نفســه ﴿ لاَ يُســْ

بقولك هذا إنما تستوضح الله في ذلك؟ وسبحانه وتعالى عما يصفون. ولقد علمــت مــا 

دار بين العبد الصالح وموسى عليه السلام عندما قتــل نفســاً بغيــر نفــس وهــو محــرم 

شرعاً في جميع الشرائع السماوية والعرفية فمــا كــان مــن العبــد الصــالح الا ان بــرر 

 فقــال فعله الذي لا يصح شرعاً ان كان ذلــك بمحــض إرادتــه فعــزى فعلتــه لإرادة الله 

رِ   كما ذكر القرآن العظيم " ةً بِغَيــْ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذاَ لقَِيَا غُلاَمًا فَقَتلََهُ قَالَ أقََتلَْتَ نفَْسًا زَكِيــَّ

) سورة الكهف. فعلل الرجل الصالح فعله بقوله (ومــا 74(  "نفَْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْرًا  

فعلته عن أمري ذلك تأويل مالم تســطع عليــه صــبراً) فأنــا أقــول لأبــي ضــفيرة (ومــا 

  .ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً)فعلت الطواف عن أمري  

م الشخصية وما الى ذلك أقول وأما عن إتهامي بالجنون والأمراض النفسية أو انفصا

: أنتما تعلمان أن اعتقالي كان بسبب نشر حوار صــحفي أجبــت فيــه علــى أســئلة لكما

  :أعتقالي بسبب نشر الحوار. والسؤال الذي يطرأ بداهة هو الصحفيين وتم  

هل يمكن لرجل مجنون أن يجيب على أسئلة  الصــحفيين بحيــث يكــون كلامــاً مرتبــاً 

؟ فالمجنون من أين له أن يجــد عقــلاً يرتــب وناً يصلح لعرضه على الرأي العاموموز

  ؟.ته المبنية أصلاً على منطق العقلبه أقواله ويدعم به حج 

ولكن المبرر الذي أدى الى ذهاب الشرطة بي الى القمسيون الطبي هي حيلة سياسية 

ني مختل عقليــاً لتفــادي الحكومــة علماءهــا مــواجهتي لأنهــا تعلــم ألإيهام الرأي العام  
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مسبقاً أني حسمت العلماء والى الأبد بعد المناظرات التــي تمــت بينــي وبــين الــدكتور 

 م وآخــرين ـ2001م والدكتور محمد عثمان صالح عــام  1995حسن أحمد حامد عام  

  .ولعل الحكومة عملت بحكمة الشاعر

  ومن يجعل الضرغام للصيد  بازه * * تصيده الضرغام  فيما تصيدا

ولكن هذه مناسبة لا أفوت الفرصة فيها عن الأسباب التي تدعو الأمم السابقة وصــف 

أنبياءهم بالمجانين ومن ذلك إتهام قريش للرسول صلى الله عليه وســلم بــالجنون كمــا 

كْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ    "سجله القرآن  لَ عَلَيْهِ الذِّ   .) سورة الحجر6" (وَقَالُواْ يَا أيَُّهَا الَّذِي نزُِّ

ذِي   "لقد خلق الله الانسان وزوده بثلاثة عقول للمعرفة والادراك قال تعالى   قلُْ هُوَ الــَّ

كُرُونَ  ا تشَــْ ) ســورة الملــك. 23( "أنَشَأكَُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدةََ قَلِيلاً مَّ

وكل عقل يعمل في مجال مختلف عن الآخر فعقل السمع خاص بــالحواس الظاهريــة 

وهي النظر وحاسته العــين، والســمع وحاســته الاذن والشــم وحاســته الانــف والــذوق 

حاســته اللســان والشــعور حاســته الجلــد والاعصــاب الحســية الناقلــة للشــعور. هــذه 

الحواس مديرها العقل المفكر ولكل حس من هذه الحواس مركز في العقــل إذا تعطــل 

تعطل معه الإحساس بالسمع أو النظر أو الحس ـ اللمس ـ أو الــذوق أو الشــم . ولكــن 

أحياناً يكون التعطيل مؤقتاً إذا انصرفت كل طاقة الفكر نحــو حاســة واحــدة مــن هــذه 

ً الحواس فيحصل الاه . كــأن تنصــرف كــل طاقــة مال للحواس الاخرى فتتعطل مؤقتــا

الشخص الفكرية بالنظر الى منظر بلفت كل اهتمــام العقــل فتــذهل بقيــة الحــواس فــلا 

يسمع الضوضاء حوله ولا يحــس بشــدة الحــر أو البــرد حتــى إذا انتبــه بــالاقلاع عــن 

ادامة النظر عادت حواسه الأخرى للعمل فيســمع الضوضــاء مــن حولــه وينتبــه الــى 

الوقت فيدرك أنه قد نسي أنه كان عليه الذهاب لاداء عمــل مــا ولكــن نســيه بانشــغاله 

. وسيد الحواس فــي مرتبــة العقــل ر لانتباهه وهكذا مع بقية الحواسبذلك الحدث المثي 

المفكر هو السمع ولذلك أطلق على هذا العقل (الســمع) للتغليــب علــى بــاقي الحــواس 

  .  سالخم

والعقل الثاني هو عقل البصر وهو غير النظر فانهما وان تشابها فــي التســمية إختلفــا 



36 
 

16 
 

بصــر) وســيلة . وهذا العقل (الطلق احياناً على النظر إسم البصرفي المضمون وان ا

  .الادراك فيه هي القلب

  .ؤاد ووسيلة الادراك فيه هي الذاتوالعقل الثالث هو الف

عقــل البصــر  (عقــل الســمع)  وتكــون غرفتــيّ عقل الفكــر  فجمهور الناس يستخدمون  

شــغيلهما والفؤاد مغلقتين وغير عاملتين لديهم وقد عبّر القرآن عــن تعطيلهمــا وعــدم ت 

  :واستقلالهما فقال عز وجل

نْ   " ى عــَ ا أغَْنــَ دةًَ فمَــَ كَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لهَُمْ سَمْعًا وَأبَْصَارًا وَأفَْئــِ هُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّ

ا  م مــَّ ِ وَحَاقَ بهِــِ َّဃ ِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدوُنَ بِآيَات سَمْعهُُمْ وَلاَ أبَْصَارُهُمْ وَلاَ أفَْئِدَتهُُم مِّ

نَّمَ   ") سورة الأحقاف. وقولــه عــز وجــل  26(  "كَانُوا بِهِ يَسْتهَْزِؤُون   ا لِجَهــَ دْ ذرََأْنــَ وَلَقــَ

مْ  ا وَلهَــُ رُونَ بهِــَ ينٌُ لاَّ يبُْصــِ مْ أعَــْ ا وَلهَــُ ونَ بهِــَ نَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يفَْقَهــُ كَثِيرًا مِّ

افِلُونَ   ) ســورة 179(  "آذاَنٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهَِا أوُْلَئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُْلَئكَِ هُمُ الْغــَ

  الأعراف.

فالانبياء والمرسلون والمهديون يشــتركون مــع النــاس فــي العقــل الاول عقــل الســمع 

ويشــترك الأوليــاء والمهــديون والانبيــاء والمرســلون دون عامــة النــاس فــي المرتبــة 

الثانية مرتبة عقل البصر وينفرد الأنبياء والمرسلون والمهــديون دون عامــة الأوليــاء 

  .والادراك لدى البشربمرتبة الفؤاد وهي المرتبة الثالثة من مراتب عقول العلم 

ففي مرتبة العلم الأولى مرتبة عقــل الســمع يــتعلم الإنســان بــالتلقي بوســائل الحــواس 

ر عنــه تعــالى  مَ "الظاهريــة أي (عقــل الســمع) بــالتلقي مــن البشــر وقــد عبــّ ذِي عَلــَّ الــَّ

نسَانَ مَا لَمْ يعَْلَمْ   ) وأمــا الــتعلم مــن مرتبتــيّ 5ـ    4ســورة العلــق الآيــة (  "بِالْقَلَمِ*عَلَّمَ الإِْ

البصر والفؤاد فيتم بواسطة  الإلهام والوحي لا بــالتعلم مــن البشــر وقــد جــاء تفصــيل 

ابٍ أوَْ   "ذلك في قوله عز وجل ن وَرَاء حِجــَ ُ إلاَِّ وَحْيًا أوَْ مــِ َّဃ ُوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَ يكَُلِّمَه

) سورة الشورى. وفي قوله 51(  "يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإذِْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ  

أوَْحَى   "عز وجل   وَهُوَ بِالأْفُقُِ الأْعَْلَى * ثمَُّ دنََا فَتدَلََّى* فكََانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنَى * فــَ

ا رَأىَ  ؤَادُ مــَ ذبََ الْفــُ ا كــَ ى * مــَ ا أوَْحــَ دِهِ مــَ ى عَبــْ ) فالــذي دنــا هــو 11ـ  7لــنجم (ا  "إِلــَ
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بن عبــاس قــال الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الإسراء والمعراج لإ

يا أحمد  أمامك أمامك أدن منــيّ ... فــدنوت   وديتُ ونُ "رسول الله صلى الله عليه وسلم  

من ربي) والذي تدلى هو الحق عز وجل كمــا فــي نفــس الحــديث (فــدنوت مــن ربــي 

حتى صرت منه كقاب قوسين أو أدنى فوضع سبحانه وتعالى يده بين كتفي ولــم تكــن 

يد محسوسة كيد المخلوقين بل يد قدرة وإرادة فوجدت بردها على كبدي فذهب عنــي 

لئت فرحاً وسروراً فأخذني عنــد كل ما كنت أجده وأورثني علم الأولين والآخرين ومُ 

ذلك الثبات والسكون فظننت أن من في السموات والأرض قد مــاتوا إلا أنــا لا اســمع 

هناك لا حساً ولا حركة ثم رجع اليّ عقلي وتفكرت فيما أنا فيه من الشــرف العظــيم) 

  .أهـ . كما جاء في رواية ابن عباس

يلاحظ هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مرتبة عقل السمع الى مرتبــة 

الفؤاد عند سماع  خطاب الحق عز وجل حتى ظن أن من في الســموات والأرض قــد 

غلق عنه عقل أُ ماتوا إلا هو أي اختفى الوجود من حوله في ساعة حضوره مع ربه و 

ن حوله، وهذه هي الحالة التي يوصف بها كل نبي أو رســول السمع بالكلية فذهل عمّ 

أو مهدي بالجنون بسبب هذا الذهول عــن الوجــود الظــاهري حولــه عنــد تلقــي النــداء 

النبوة أو الرسالة أو الهداية. ثم قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم السماوي ببعثة  

(ثم رجع إليّ عقلــي وتفكــرت فيمــا أنــا فيــه) لاحظــوا رجــوع العقــل وربطــه بــالتفكر 

ما يؤكد ربــط والسمع بقوله (لا أسمع هناك لا حساً ولا حركة... ثم رجع إلي عقلي) م

  .السمع بالعقل المفكر

ولمزيد من التوضيح عن إتهام الناس للأنبياء عند تلقــي الــوحي بــالجنون أورد الأثــر 

  الآتي :

قال أبو يعلي الموصلي حدثنا ابراهيم بن الحجاج حدثنا عبد الواحــد ابــن زيــاد حــدثنا 

  :ثنا عن خاله العليان بن عاصم قالعاصم بن كليب حد

نزل عليه دام بصــره (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه، وكان إذا أُ 

  وعيناه مفتوحة وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل).
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هذه الحالة هي التي يشاهدها المشــركون فيصــفون رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

ر . وقــد عب ــّيه وسلم عن ذلك بتنزيه ربه وحفظــهبالجنون تنزه رسول الله صلى الله عل

ونٌ  "القرآن عن قولهم بقوله عز وجل  كَ لَمَجْنــُ كْرُ إِنــَّ لَ عَلَيْهِ الــذِّ وَقَالُواْ يَا أيَُّهَا الَّذِي نزُِّ

  .) سورة الحجر6(  "

هذه الحالة هي التي تقع لــي كمــا وقعــت لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن قبــل 

وصف بالجنون على شاكلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهــي مكرمــة لــي فكوني أُ 

ومحمدة وليست منقصة لأنها مرتبــة تخطــي العقــل وتجــاوزه وليســت ســقوطاً دونــه. 

فهي خصوصية ومن لم يتصف بهــا لا ينــال مرتبــة الخلافــة الربانيــة التــي لا تــتم إلا 

بتلقي الوحي والإلهام من الحق عز وجل فأنا لا أتلقى عن رسول الله صــلى الله عليــه 

وســلم بعــد مماتــه ولا عــن جبريــل عليــه الســلام ولا عــن الحــق عــز وجــل إلا بهــذه 

ً الخصوصية. وأعظكم بما وع ِ   ":  ظ الله به قريشا َّ๡ِ وا قلُْ إِنَّمَا أعَِظُكُم بوَِاحِدَةٍ أنَ تقَُومــُ

ذاَبٍ  ديَْ عــَ يْنَ يــَ م بــَ ذِيرٌ لَّكــُ ن جِنَّةٍ إنِْ هُوَ إلاَِّ نــَ مَثْنَى وَفُرَادىَ ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّ

  ) سورة سبأ.46( "شَدِيدٍ  

انّ ما أعانيه من تكذيب الناس في الطرقات وما أقاسيه من تعذيب في المعتقلات إنمــا 

ا ﴾ ( ) ســورة مــريم. 61أرقى به سلم العبور الى موعد نصر الله ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدهُُ مَأتِْيــ̒

ليــه وســلم مــن بعــد بــنص قولــه عــز أسوة بالأنبياء من قبل، ورســول الله صــلى الله ع

بتَْ رُسُلٌ   ":  وجل رُنَا وَلَقَدْ كُذِّ اهُمْ نَصــْ بُواْ وَأوُذوُاْ حَتَّى أتََــ ن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلىَ مَا كُذِّ مِّ

لَ لِكَلِمَاتِ ဃِّ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ  ) سورة الأنعام. فكل مــا هــو 34( "وَلاَ مُبَدِّ

اتِ ဃِّ  "مطلوب مني الآن هو الصبر الصــبر وانّ النصــر لآت آت   لَ لِكَلِمــَ دِّ " وَلاَ مُبــَ

     ﴾وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿

  ألا هل بلغت اللهم فاشهد
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